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مـن غـير المرجـح أن يكـون انتهـاء الاعتمـاد علـى النفـط والفحـم الحجـري بسـبب دعـاة حمايـة البيئـة أو
حتى بسبب نمو قطاع الطاقة المتجددة، بل سيحدث ذلك عندما تقرر البنوك الكبرى التوقف عن

تمويل هذا القطاع مما يجعل الشركات التي تنشط فيه غير مؤهلة للتعامل مع البنوك. 

كبر ممولي الوقود الأحفوري – قبل سنتين، دخلت مؤسسة “غولدمان ساكس” المصرفية – أحد أ
التــاريخ بعــد أن أصــبحت أول بنــك أمريــكي يســتبعد تمويــل عمليــات الحفــر أو التنقيــب عــن النفــط

ية الجديدة في أي مكان من العالم. الجديدة في القطب الشمالي فضلا عن مناجم الفحم الحرار

أعلنت السياسة البيئية لمؤسسة “غولدمان ساكس” أن تغير المناخ يعدّ أحد “أهم التحديات البيئية
كــثر في القــرن الحــادي والعشريــن” وتعهــدت بمساعــدة عملائهــا علــى إدارة التــأثيرات المناخيــة بشكــل أ
يـق بيـع سـندات الكـوارث المتعلقـة بـالطقس. كمـا التزمـت هـذه المؤسـسة فعاليـة، بمـا في ذلـك عـن طر
المصرفية ذات المكانة المرموقة في وول ستريت باستثمار  مليار دولار على امتداد العقد المقبل في

المجالات التي تركز على التحول المناخي.
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بعد أشهر، أعلنت شركة “بلاك روك” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز إن يو أس إي: بي أل ك)،
يــادة اســتثماراتها في الحوكمــة البيئيــة والاجتماعيــة كــبر شركــة لإدارة الأصــول في العــالم، عزمهــا ز وهــي أ
يليـون دولار في غضـون عقـد كـثر مـن عـشرة أضعـاف، مـن  مليـار دولار إلى تر وحوكمـة الشركـات بأ

من الزمن.

واصـلت شركـة “بلاك روك” العمـل علـى تحقيـق هـذا الهـدف السـنة الماضيـة، حيـث أصـدرت تحـديثًا
يًا لنهجها في التعامل مع الشركات، قائلة إنها ستتخلى عن أسلوب عملها التقليدي المتمثل في جذر

التحاور مع مجالس الإدارة في الشركات وستبدأ بدلا من ذلك في تفضيل قرارات المساهمين.

إذا اعتقد المستثمرون أن هذه الشركات ستكتفي مثل المعتاد بالسياسات الشكلية في مجال الطاقة
المتجددة فهم مخطئون، ذلك أن هناك الآن دليلا قويًا على أنها تسعى حقًا لترجمة ذلك إلى أعمال
كبر البنوك الاستثمارية في العالم استثمارات الطاقة المتجددة ية. ولأول مرة على الإطلاق، تدعم أ تجار

كثر من استثمارات الوقود الأحفوري. أ

وفقًـا لبيانـات “بلـومبرغ” الـتي تغطـي مـا يقـرب مـن  مؤسـسة للخـدمات الماليـة في جميـع أنحـاء
العـالم، وقـع حـتى  أيـار/ مـايو تخصـيص  مليـارات دولار علـى الأقـل مـن السـندات والقـروض
لمشــاريع الطاقــة المتجــددة، مقارنــة بمبلــغ  مليــار دولار للشركــات الــتي تركــز علــى الهيــدروكربونات.
وهـذه المـرة الأولى في تـاريخ الوقـود الأحفـوري الحـديث الـتي يحـدث فيهـا مثـل هـذا التحـول، وهـو مـا

يمثل نقطة تحول حقيقية. 

ما مدى أهمية هذا التطور؟
في سـنة ، اسـتثمرت البنـوك  مليـار دولار في الوقـود الأحفـوري و مليـار دولار فقـط في
قطاع الطاقة النظيفة. وظل هذا الاتجاه ثابتا في سنة  في ذروة تفشي الوباء، حيث استثمرت
البنـــوك  مليـــار دولار في الوقـــود الأحفـــوري، مقابـــل  مليـــار دولار فقـــط في مصـــادر الطاقـــة

المتجددة.

يبًا من السندات ية على . مليار دولار تقر حصلت البنوك الاستثمار
والقروض لشركات الطاقة منذ إبرام اتفاقية باريس

منــذ ســنة ، عنــدما صــادقت أغلــب دول العــالم علــى اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ للحــد مــن ارتفــاع
يليــون دولار في الوقــود الأحفــوري، أي مــا كــثر مــن . تر درجــات حــرارة الكــوكب، اســتثمرت البنــوك أ
يقــرب مــن ثلاثــة أضعــاف إجمــالي الســندات والقــروض الــتي وقــع اســتثمارها في مشــاريع الطاقــة

المتجددة، وذلك وفقا لبيانات “بلومبرغ”.
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يبًا من السندات والقروض لشركات ية على . مليار دولار تقر إجمالا، حصلت البنوك الاستثمار
الطاقـة منـذ إبـرام اتفاقيـة بـاريس، مقارنـة بالعائـدات الـتي جمعتهـا بقيمـة . مليـار دولار فقـط مـن

السندات والقروض المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة.

قد يكون التطور الأخير توجهًا جديدًا في طور الإعداد، وقد أعلن بعض هواة الطاقة النظيفة أن العالم
وصل إلى “نقطة تحول حقيقية” في جهود الانتقال للطاقة المتجددة.

إكسون تحت المجهر
في مطلــع الســنة القائمــة، اســتُهدفت شركــة النفــط الأمريكيــة العملاقــة “إكســون موبيــل” مــن قبــل
المستثمرين النشطاء الغاضبين وصندوق “كالسترز” (نظام تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا)، وهو
كـبر صـناديق التقاعـد في الولايـات المتحـدة. لكـن الأمـور لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد. مـؤخرا، أعلـن أحـد أ
صــندوق المعاشــات التقاعديــة بولايــة نيويــورك – الــذي تبلــغ قيمتــه  مليــار دولار – عــن خططــه

للتخلص من أسهم النفط والغاز في السنوات المقبلة. 

تعرضــت إكســون لانتقــادات شديــدة بســبب التزاماتهــا الفــاترة بخفــض انبعاثــات الكربــون والغــازات
المسـببة للاحتبـاس الحـراري. انضمـت إكسـون إلى العـدد المتزايـد مـن منتجـي النفـط والغـاز الأمـريكيين
الذيــن تعهــدوا بخفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري. مــع الأســف، انتقــد النشطــاء والمحللــون

إعلان إكسون وأشاروا إلى أنه “مخيب للآمال” و”غير كافي” ومجرد “خطوات صغيرة”.

قــال المحلــل في شركــة “ريمونــد جيمــس” بافيــل مولتشــانوف “إن خفــض كثافــة انبعاثــات الغــازات
الدفيئة بنسبة تتراوح ما بين  بالمئة وحتى  بالمئة على مدار تسع سنوات ليس هدفًا طموحًا،

بل يكاد يعادل النسبة التي يمكن تحقيقها خلال سير الأمور على النحو المعتاد”.

من جهته، يعتقد أندرو لوغان، مدير النفط والغاز في منظمة الاستدامة غير الربحية “سيريس” التي
تعمل مع المستثمرين في مجال المناخ، أن “ما يفتقر له إعلان [إكسون] حقًا هو التطرق لأي جانب

يتعلق بالنفقات الرأسمالية أو الاستراتيجية أو الاستثمار. إن نقاطه سطحية”. 

ــدت شركــة “إنجين نمــبر ″، وهــي عضــو مــن مجموعــات المســاهمين المنخرطــة في حملــة ناشطــة أيّ
لإحداث ثورة في الشركة، رأي لوغان قائلة إن “… تقليل كثافة الانبعاثات أمر مهم، إلا أن نقاط خطة
“إكسون موبيل” المعلنة لا تعكس الرغبة في العمل على تحسين موقف الشركة وإنجاحها على المدى

الطويل في عالم يسعى إلى تقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.

داء تدفقات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الوافدة كان جيدا
-للغاية هذه السنة، وقد تسارعت بشكل كبير بفضل جائحة كوفيد
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كما أعلنت “سيريس” عن تكوين ائتلاف من المستثمرين يديرون أصولاً بقيمة  تريليونات دولار قد
التزم بشكل كامل بالاستثمار في مشاريع تحقق أهداف الوصول لصفر كربون.

زخــــــم الحوكمــــــة البيئيــــــة والاجتماعيــــــة
وحوكمة الشركات

لا يمكــن إنكــار حقيقــة أن الاســتثمار بالحوكمــة البيئيــة والاجتماعيــة يكتســب زخمًــا متسارعًــا، حيــث
يطــالب المســتثمرون بطــ خيــارات مســؤولة بيئيًــا واجتماعيًــا بنحــو كــبير. وعلــى مــدى نصــف العقــد
كبر توجه الماضي، برز استثمار الحوكمة البيئية والاجتماعية   المعروف باختصار “إي سي جي” باعتباره أ
كـثر مـن أي وقـت عـالمي علـى الإطلاق. وحـتى البنـوك الكـبرى بـاتت تشعـر بضغـوط المعـايير الأخلاقيـة أ

مضى.

إن أداء تــدفقات الحوكمــة البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشركــات الوافــدة كــان جيــدا للغايــة هــذه
السنة، وقد تسارعت بشكل كبير بفضل جائحة كوفيد-، ولم تظهر علامات التباطؤ حتى بعد إيجاد
كـبر انتقـال في اللقـاح. لـن تعـود الحيـاة إلى طبيعتهـا في عـالم المـال، ومـا يحـدث الآن قـد يتطـوّر ليصـبح أ

الثروات نشهده على الإطلاق.

 يادة بنسبة حاليًا، يبلغ إجمالي أصول الاستثمار المستدام حوالي . تريليون دولار، بتحقيق ز
بالمئـة منـذ سـنة  فحسـب. وفي غضـون سـنة، سـتتوقف  بالمئـة مـن المؤسـسات الاسـتثمارية

عن شراء المنتجات غير المستدامة كليا، وذلك وفقا لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”.

تقول شركة “بلاك روك” إن عملاءها سيضاعفون أسهمهم في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة
الشركات في غضون خمس سنوات فقط. ويقرّ مديرو الأموال أن تغير المناخ هو مصدر قلقهم الأول
و”المعيــار الــرئيسي” الــذي يحــدد أيــن يســتثمرون أمــوالهم. ولا تتعلــق هــذه المســألة بالأخلاقيــات، بــل

بالسوق الحرة.

المصدر: أويل برايس
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